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َ

وْلِ، ل
َّ
ابِ، ذِي الط

َ
دِيدِ العِق

َ
وْبِ، ش

َّ
ابِلِ الت

َ
بِ، وَق

ْ
ن
َّ
افِرِ الذ

َ
، الحَمْدُ لِله غ

َ
ين ِ

َ
ِ العَالَ

 إِ  الحَمْدُ لِله رَب 
َ
َ 
َ
ل

صِيرُ، الحَمْدُ لِله حَمْدًا يُوَافِي نِعَ 
َ
يْ َِ الَ

َ
 هُوَ إِل

َّ
اكِرِينَ، إِل

َّ
 الش

َ
هُمَّ حَمْد

َّ
حْمَدُكَ الل

َ
هُ، ن

َ
افِئُ مَزِيد

َ
مَ َُ وَيُك

 
َ
 َُ، ون

َ
ريكَ ل

َ
هُ ل ش

َ
 إِل اُلله وحد

َ
 إل َ

َ
 ل

ْ
هَدُ أن

ْ
ش

َ
ى، ون

َ
 وَالغِن

َ
اف

َ
ا وَالعَف

َ
ِض

ى وَالر 
َ
هُمَّ الهُد

َّ
كَ الل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هدُ وَن

ْ
ش

 َُ، وَصَ 
ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
د ِ
قِ العَظِيمِ، أنَّ سَي 

ُ
ل
ُ
 َُ، صَاحِبُ الخ

ُ
لِيل

َ
قِ َِ وَحَبِيبُ َُ وَخ

ْ
ل
َ
فِيُّ َُ مِنْ خ

ي َِ، وع
َ
مْ وبارِكْ عل ِ

 
ِ وسل

هُمَّ صَل 
َّ
، الل

َ
ين ِ

َ
عَالَ

ْ
 لِل

ً
ى رَحْمَة

َ
عَال

َ
 َُ اُلله ت

َ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
ى ال

َ
ف
َ
صْط

ُ
بِيُّ الَ

َّ
 الن

َ
ى للِ َِ ل

 
َ
بِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إل

َ
صحَابِ َِ، ومَنْ ت

َ
ينِ، وَبَعْدُ:وَأ ِ

 ى يَومِ الد 

 

دى، فلقد 
َ
ي وسلامُ َ علي َِ منهجُ رشدٍ يُقتدى، ونبراسُ نورٍ يُهت ِ

 رب 
ُ
مِ صلوات

َّ
 الجنابِ الَعظ

َ
 سيرة

 
فإن

يًا للأنامِ، فتحَ البابَ أمامَ عقولِ أصحابِ َ للاجتهادِ  ِ
ـمًا للأفهام، مرب  ِ

 
كان صلى الله علي َ وسلمَ مُعل

 تتحولَ إلى معارجَ رحبةٍ للإبداعِ والرتقاءِ.والتفكيرِ الَبدعِ؛ ل

 

 استخدمَ الجنابُ الأنورُ صلى الله علي َ وسلم أسلوبَ جلساتِ 
َ
مْ كيف

ُ
ها الَكرمون، أرأيت أيُّ

، وأشد  تمييزًا للحق  
ً

؛ ليخرجَ العقلُ منها أكثرَ إبداعًا، وأحدَّ تفكيرًا، وأعمقَ تحليلا ِ
العصفِ الذهني 

 ِ
 
 ربي وسلامُ َ منَ الباطلِ، ل يسل

ُ
، فهذا هو صلوات ِ

م لَا هو سائدٌ، وهذا هوَ جوهرُ التفكيرِ النقدي 

ها، وإنها »علي َِ يقولُ يومًا لأصحابِ َ الكرامِ رض ي اُلله عنهم: 
ُ
 ورق

ُ
ط

ُ
 ل يسْق

ً
إنَّ مِنَ الشجرِ شجرة

عبدِ اِلله بنِ  ي نفـسفوقعَ الناسُ في شجرِ البـوادي الَتناثرِ، ووقع ف« مثلُ الَسلمِ، فحدثوني ما هي؟

ثنا ما هي يا رسولَ اِلله؟ قال:  ِ
 الثمرِ، فقالوا: حد 

ُ
 ذات

ُ
ها النخلة  هيَ »عمرَ رض ي الله عنهما أن 

 
ُ
 الَسلمَ الحقَّ في صورةِ النخلةِ «النخلة

ُ
 مقرونة ً بهذا التشبي َِ العظيمِ الذي يبرز

ُ
 الإجابة

َ
؛ لتكون
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ا في دوامِ نفعِ َ واجتهادِ سعيِ َ، فلا يتوق
ً
ا مثمرًا راسخ

ً
 َ، بل يبقى شامخ

ُ
 ورق

ُ
 خيرُه ول يسقط

ُ
ف

ِ والإيمانِ والستقامةِ.
 على الحق 

 

 ،  والتفكيرَ النقديَّ
َ
عَ النبيُّ صلى الله علي َ وسلم الإبداع  شج 

َ
لوا كيف ، تأم 

ُ
 الَرحومة

ُ
تها الأمة أي 

 ربي وسلامُ َ علي َ مع
ُ
 أرسلَ صلوات

َ
 الَبهرَ حين

َ
لوا هذا الَشهد

 
ا رض ي الله عن َُ إلى اليوتمث

ً
منِ، اذ

 :َُ 
َ
بمَ تحكمُ؟ فقال: بكتابِ اِلله، قال: فإن لم تجدْ؟ قال: بسنةِ رسولِ الله صلى الله علي َ »فسأل

 لمْ تجدْ؟ قال: أجتهدُ رأيي ول للو، ففرحَ النبيُّ صلوات ربي وسلام َ علي َ بذلِكَ 
ْ
وسلم، قال: فإن

ما فرحٍ، وقال: الحمدُ لِله الذي  ق رسولَ رسولِ الله لَا يرض ي رسولَ اللهِ أي 
َّ
 عظ«وف

ٌ
ها فرحة  ، إن 

ٌ
يمة

 أصحابِ َ وهو يبدعُ في شرحِ طريقةِ التفكيرِ القويمِ والنظرِ العليمِ.
َ
 رأى نبيُّ العلمِ والفكرِ أحد

َ
 حين

 

 تعام
َ
لوا كيف ِ َ، تأم 

هُ عن غي   إلى رشدِه، ويردُّ
َ
ها الناسُ، إن التفكيرَ يعيدُ الإنسان نابُ لَ الجأي 

 َُ التفكيرَ، 
ْ
 على عقلِ َ فمنعت

ُ
ٍ طغتِ الشهوة

زنِ مع شاب 
 
الَعظمُ بلغةِ الحوارِ الهادئِ والتفكيرِ الَت

 لي في الزنا؟ فما زالَ النبيُّ صلى 
ُ
م؛ ليقولَ ل َ عجبًا: يا نبيَّ اِلله أتأذن

َّ
ى اُلله علي َِ وسل

َّ
يأتي النبيَّ صل

 َُ، الله علي َ وسلم يستثيرُ فكرَهُ وغي
َ
 َُ وإنسانيت

َ
كَ؟ أتحبُّ َُ لبنتِكَ؟ أتحبُّ َُ لأ »رت ِ

م 
ُ
ختِكَ؟ أتحبُّ َ لأ

م يقولُ: كذلك الناسُ ل 
َّ
ى اُلله علي َِ وسل

َّ
اكَ، وهو صل

َ
ِ واحدةٍ: ل، جعلني اُلله فِد

وهو يقولُ في كل 

ه على صدرِه وقالَ: 
َ
م يد

َّ
ى اُلله علي َِ وسل

َّ
عَ رسولُ اِلله صل

َ
 َُ، فوض

َ
ون رْ قلبَ َ و »يُحبُّ ِ

اغفرْ اللهمَّ طه 

رْجَ َُ 
َ
نْ ف ِ

 ، فعادَ الشابُّ إلى رُشدِهِ.«ذنبَ َُ وحص 

 

 الحوارِ الهادئِ، والتفكيرِ الَنضبطِ، والدعوةِ 
َ
 لغة

 
ها الكرامُ، اغرسُوا في نفوسِ أولدِكم أن أيُّ

موهم  ِ
 
، عل

َ
، ويصنعُ الحضارة

َ
نا الصادقةِ، تنتجُ خطابَ الرحمةِ الذي يبني الإنسان

َ
 دين

 
أن

ما تنمو إذا سُقيت بماءِ العلمِ 
 
 إن

َ
 الواعية

َ
 الشخصية

 
 دينُ فكرٍ ومعرفةٍ ونقدٍ وتحليلٍ، أن

َ
الحنيف

 
َ

 هذهِ الآياتِ بروحٍ جديدةٍ ونفوسٍ واعيةٍ }أفلا
َ
والهدايةِ، ل الجهالةِ والضلالةِ، اجعلوهم يقرأون

 ،}
َ
ون

ُ
 تعْقل

َ
{،}أفلا

َ
رون

َّ
لا يتفك

َ
{، }أف

َ
رون

َّ
{.تتفك

َ
رون  يتدبَّ

َ
لا
َ
{،}أف

َ
 يَعْقلون

َ
لا
َ
 }أف

 

*** 
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، سيدِنا محمدٍ صلى الله 
َ
 والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والَرسلين

ُ
، والصلاة

َ
ِ العالَين

الحمدُ لِله رب 

، وبعدُ:
َ
 علي َ وسلم وعلى للِ َ وصحبِ َ أجمعين

 

ر  ، عب 
ٌ
 جسيمة

ٌ
، ومسؤولية

ٌ
 عظيمة

ٌ
 الإلهيُّ في قولِ َ  فيا عبادَ اِلله، إن أرواحَنا أمانة

ُ
عنها البيان

 ليست 
ُ
{، فهذه الآية

َ
حْسِنِين

ُ ْ
 يُحِبُّ الْ

َ
وا إِنَّ الله

ُ
حْسِن

َ
ةِ وَأ

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
وا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت

َ
سبحان َ: }وَل

ِ نفسٍ، يهمسُ في شغافِ القلوبِ بأنَّ 
دُ صداه في أعماقِ كل  ، يترد  ةٍ، بل هي نداءٌ كونيٌّ مجردَ وصي 

 أمناءَ على هذا الجسدِ، وأن حف
َ
 لأن نكون

ٌ
ها دعوة  البناءِ، إن 

ُ
فسِ جوهرُ البقاءِ، وركيزة

 
 الن

َ
ظ

 
َ
ي إلى إتلافِ َ أو تعريضِ َ للهلاكِ، سواء أكان ذلك بطريقِ النتحارِ نتيجة دِ 

َ
ِ ما يؤ

 َُ من كل 
َ
نحفظ

 عن طريقِ القيادةِ 
َ
الَتهورةِ التي تزهقُ الأرواحَ  الكتئابِ، أوِ الفشلِ،  أوْ ضغوطِ الحياةِ، أم كان

 على الطرقاتِ.

 

 مستعدٌّ لحفظِ نفسِكَ وجسدِكَ وعقلِكَ وروحِكَ؟ لقد رسَمَ لنا الجنابُ 
َ
مُ، هل أنت ها الَكرَّ أي 

 قالَ: 
َ
 طريقٍ واضحةٍ، بنورِ كلماتِ َ التي ل تخبُو، حين

َ
رَر »الَعظمُ صلى الله علي َ وسلم خارطة

َ
ل ض

ا لكل ما يُمكِنُ أن يشوبَ  ، فهذه«ول ضِرَارَ   حياةٍ متكاملةٍ، تضعُ حدًّ
ُ
 فلسفة

ُ
 الذهبية

ُ
القاعدة

 العقلَ من مخاطرَ محدقةٍ، إلى سمومٍ خفيةٍ تتسللُ إلى 
َ
، أو يفسد

َ
نقاءَ الروحِ، أو يهلكَ الجسد

 
ُ
ا، فحفظ

َ
ا وقدرَاتِن

َ
ةِ، مرورًا بالإهمالِ الذي يفتكُ بمواهِبِن نفسِ الصحتِنا الجسديةِ والنفسي 

 بصحتِنا، وعقولِنا، وأرواحِنا.
َ
، معتنين

َ
 يقظين

َ
 يعني أن نكون

 

ا مشروعًا خالدًا بجمالِ الصوْنِ والعنايةِ والهتمامِ، ولنتعاهدْ 
َ
ها الكرامُ من حياتِن نجعلْ أي 

ْ
فل

 عنه
ُ
 نجاحٍ مُلهمةٍ يتحدث

َ
نا بالنورِ، لنكنْ قصة

َ
 اأرواحَنا بالصفاءِ، وأجسادَنا بالصحةِ، وعقول

 العالمُ، فنحظى برضا خالقِنا وسعادةِ دُنيانا ولخرتِنا.

 

ا منْ كلِ  سوءٍ 
َ
 بلادَن

ْ
 اللهم  احفظ

 

 الرزقِ الوفيرِ والبركةِ العظيمةِ 
َ
 فيها بِساط

ْ
 وابسُط


